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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِ للهابُِ ذوعأ  ميج

 ميحرّلا نِمٰحرّلا الله مِسبِ

 دٍمّحم مساقلایبأ انّيبن و اندّيس یٰلعَُ الله یَّلص و

 نيرهاطّلا نيبّيطلا هلآ یٰلع و

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ یٰلعَ ةنعّللا و

  

  

 تاونس اوضق دقو ،ةسردملا هذهب ةريصبو ةياردو مهف لهأ مهعيمج ءاقفرلا الله دمحب
 هذه ميلاعت نيب زئاملاو قرافلا ىلع اًدّيج نوعلطّم مهو ،مهراثآو الله ءايلوأ ةمدخ يف ةليوط
 قرطلا نيب زّيمت يتلا يه ةلأسملا هذهو ،عمسمو اّنم ىأرم ىلع وه ام رئاسو ةسردملا
 نم انيوري نأو ،موي دعب امًوي ةياردلاو مهفلا اذه يف الله ديزي نأ لمأ يّلك .سانلا نيب جهانملاو

 ءاملا نيعملا هذهل ةسردملا، فعاضيو نم انتريصب يف انرومأ :ةريصبلاو يف ينيد .1 

 مهيلع نيموصعملا رئاس سلاجم نيبو نامزلا مامإ دلايم سلجم نيب قرفلا ام

 ؟ملاسلا

 انحاورأ يّدهملا نسحلا نب ةجّحلا ماملإا ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدلاو موي مويلا
 مويلا اذه لثم يف اسًلجم ميقن ةنس لّك يف نحن .ةرجهلل ۱٤٢۸ ماع نم ءادفلا همدقم بارتل
 رورسلاو حرفلاو سنلأا نلعنو ثّدحتنو عمتجنو ،كرابملا دولوملا اذه ةدلاو ةبسانمب

  .طاسبنلااو
 يف انل لصحت يتلا ةلاحلا فلتخت ىّتح ةمّئلأا رئاس نيبو دولوملا اذه نيب قرفلا امف
 امًوي انركّف له ؟ملاسلا مهيلع نيموصعملا رئاس سلاجم يف لصحت يتلا ةلاحلا نع هسلجم
 وأً لاثم مركلأا لوسرلا دلايم نيبو مويلا اذه يف ةدلاولا سلجم نيب قرفلا ام هّنأو رملأا اذهب
 عيمج بأو ىربكلا ةيلاولا ماقم بحاص يّبنلاف ،ةجرد عفرأ ءلاؤه نّأ مغر ؟نينمؤملا ريمأ
 ماملإاو نيسحلا ماملإاو نسحلا ماملإا اذكهو ،ةمّئلأا عيمج بأ اضًيأ نينمؤملا ريمأو ،ةمّئلأا
 ةعيشل مويلا لصحت يتلا ءاوجلأا هذهو ةلاحلا هذه فلتخت لا اذامل نكلو ،ملاسلا مهيلع داجّسلا
 سلجملا اذه نيب قرّف يذلا يّلخادلا ساسحلإا كلذ وه ام ؟دلاوملاو ماّيلأا رئاس نع تيبلا لهأ

 ؟ركذلل ءايحإ سلاجملا عيمج يف نّأ مغر سلاجملا رئاس نيبو
 ؟ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ ركذ ءايحإ سلاجم ميقن فيك

 ،سلاجملا هذه عيمج يف ةيلاولا ينابمو نيزاوم ةماقإو ةيلاولا ركذ نوكي نأّ دب لا ،معن
 ماملإل اسًلجم انمقأ ام اذإ .ريبك رثأ اهل نوكي نلو ةّيرهاظ ةروص ىوس اهل نوكي نلف لاإو

                                                           
   يفاکلا، ج ٢، ص ٥٥۰.1

https://madrasatalwahy.org/


  
3 

 

 دّيس ناك دقل انلق مّث ،سانلا اهررّكو ةزوجرأ انأرقو ةّيرعشلا تايبلأا ضعب انأرقو نيسحلا
 هيلع اًبوضغم ةكئلاملا دحأ ناكً لاثم ،ةنّيعم تاّيصوصخو تاكرب هل تناكو اذكه ءادهشلا

ةطساوبو ةدلاو دّيس ءادهشلا هداعأ الله ىلإ هتناكم هتلزنمو ىلولأا.1 امف انتقلاع نحن امب ىرج 

 هلماكتو ملاسلإا يّقرت لّك ناكو ربيخ باب علتقا نينمؤملا ريمأ نّإ انلق اذإ وأ !؟كلاملا كلذل
 ىضمو ةنس ةئامعبرأو فلأ لبق كلذب ماق دق نينمؤملا ريمأ ناك نئلف ،نينمؤملا ريمأ ةطساوب

 !؟نحن انتلاحبو انب هتقلاع امف
هذه سلاجملا يتلا درو لّك كلذ ديكأتلا اهيلع نأ محر الله نم ايحأ انركذ2 لا ينعت نأ لا 

 مّث اذكه اورظناو اوسلجاو انتدلاو وأ انتداهش سلاجم ىلإ اولاعت لب تويبلا يف اوسلجت
 باوثلا انل بتكي الله ءاش نإو تيبلا لهأ ةبيصم يف نزحلا انبيصي نأ يفكي لهفأ !اوفرصنا
 باوبلأا ىلإ رظنلاو رادلا يف سولجلا نّإ ماملإا لوقي لب لا مأ ؟رادقملا اذهب ؟كلذ ىلع
  !؟اذه انركذ ءايحإ ىنعم امف !انركذ اهيف نوُيحُت سلاجم ةماقإ نمّ دب لا لب ،يفكي لا ناردجلاو

نّإ ءايحإ ركذلا امك مّدقت ارًارم ارًاركتو ءاقفرلل3 سيل طقف نايب ةبيصملا نايبو لاح 
 نوك اذكو !؟انيلع ةصّاخ ةلاح يف ناك هّنأو اذكه نامزلا مامإ ةّيضق نوك ريثأت وه امف .ةدلاولا
 ارًيثك وأً لايلق ايندلا هذه يف اوشاعو اودلو مهّنأو ةصّاخ ةلاح تاذ ةمّئلأا نم دحاو لّك ةدلاو
 امك ملاكلا اذهب سانئتسلاا رثأ وه ام !؟اوضم مّث مهفيلكتبو مهبجاوب اولمعو الله ريدقت بسح
 ،ماقت يتلا سلاجملا هذه !؟كلذ ةدئاف امف !؟لفاحملاو سلاجملا يف اّنم رظنمو ىأرم ىلع وه
 دوجوم ءيش لّك ،ناونع ىلإو ةّيصخش ىلإ بستني سلجم لّكو ،صّاخلا هسلجم ناسنإ لّكلو
 نيوانعلاو باقللأاو تامهّوتلاو تانّيعتلاو تارابتعلاا نم ءيش لّك !ماملإا ركذ لاإ اهيف
 ىنعم وه اذهأ !؟ركذلا ءايحإ ىنعم وه اذهأ !؟هتجيتن امو كلذ ةدئاف امف !تاديجمتلاو حئادملاو

  !؟رخآ رمأ وه ركذلا ءايحإ نم ملاسلا هيلع ماملإا دارم نّأ مأ !؟مهركذ ىلع ةظفاحملا
 اهحورو ماملإا ةسردم سفن راضحإ ينعي هئدابمو ملاسلا هيلع ماملإا ركذ ءايحإ نّإ
 ،ماملإا روضح مامأ دايقنلااو قيبطتلاو مازتللااو ،روملأا هذه عابّتاو سلجملا ىلإ اهتقيقحو

 اذه ىنعملا وه ىنعم ءايحإ ركذلا.4 

                                                           
   عجار :رئاصب تاجردلا، ج ۱، ص ٦۸؛ لماک تارايزلا، ص ٦٦.1
   ةقداصم ناوخلإا، ص ٣٤ و ٣۸، فلاتخاب ريسي .2

   عجار نم ةلمج كلذ ةرضاحم فصنلا نم نابعش ۱٤٢۷، باتكو تاحفن سنلأا، ص ۷۰ .3
   ديزمل نم علاطّلاا عجار باتك تايح ديواج )ةايحلا ةدلاخلا (ص ٩۷ .4
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 ندبلا كلذ نّلأ ؛ماملإا ندب لقنن نأ اننكمي لا رقابلا ماملإل هميقن يذلا سلجملا يف نحن 
 ىنعمب لا اًعبطو ،ملاسلا هيلع ماملإا حورب يتأن انّنإف كلذل ،لاقتنلاا لبقي لاو عيقبلا ةربقم يف
 حور رضحت هذه انتدارإب يأ ،كلذ لوقن ةرابعلا قيضو زاجملا باب نم لب ،هحور راضحإ
 ملاسلا هيلع ماملإل يتوهلالاو يتولكملاو يتوربجلا بناجلا كلذو هسفنو ملاسلا هيلع ماملإا
 ءايحإ ىنعم وه ىنعملا اذه .انبناج ىلإو انسلجم يف رضحتو يتأت ،ماملإا ةيلاو وه يذلاو
 يف تَرضح دقل :لوقنو ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا بطاخن اّننإف ءاج دق ماملإا نّأ امبو .ركذلا
 لاو يب طبترم لا ،كب طبترم سلجملا اذهو !كرمأ تحتو كتمدخ يف نحنف سلجملا اذه
 ملاسلا هيلع رقابلا ماملإاب طبترم سلجملا اذه لب ،مهسفنأ نوبعتيو انه نولمعي نيذلاب طبترم

  !رملأا ىهتناو طقف
 له !؟سلجملا اذه يف دجّميو هيلع ىنثي نأ يغبني يذلا وه نمف ،كلذ كلذ ىلع ءانب
 اذه يف ارًضاح ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا ناك نإ !؟نلاف ةملاسل اوعدا لوقن نلأ ىنعم كانه
 اذه يف ارًضاح ءادهشلا دّيس ناك ول !؟ءاطخلأا هذه لاثمأ بكترن نأ ؤرجنس اّنك لهف سلجملا
 نحن نذإف !؟تاّيصخشلل ةلوادتملا حئادملاو تاديجمتلا هذهب موقن نأ ؤرجن اّنك لهف سلجملا
 !داجّسلا ماملإا سلجم سلجملا نّإ لوقن ذإ بذكن نحن ،ءادهشلا دّيسل سلجملا نّإ لوقن ذإ بذكن
 كلتمن لا انّنأ رملأا ةياغ ،نحن انل سلجملا !قداصلا ماملإل سلجملا نّإ لوقن ذإ بذكن نحن
 نيدعاسمو لئاسوك مهلمعتسنو مهب يتأنو ةمّئلأاب نيعتسنف ،انسفنأ ىلإ سانلا وعدن يكل اًئيش

 !تاودأك رقابلا ماملإاو ءادهشلا دّيسو يّبنلا لمعتسنو انتلّايختو انتابغرل
 اسًلجم تيأر قيرطلا بناج نم ربعأ تنك امنيبو ،ناريإ جراخ ام ناكم يف تنك دقل
 يف بيطخلا لوقي اذام ىرأ ينعد تلقو تسلج ،نيكراشملا نم ريثكلا هيف امًخضو ارًيبك
 هسلجم ثيدح نم ةلماك ةعاس عبر ىضقف ،هرخاوأ يف ناك سلجملا نّأ ودبيو ،سلجملا اذه
 سلجم سيل اذه !رفعج نب ىسوم ماملإل ناك سلجملا نّأ لاحلاو ،سلجملل سسّؤملا نع
 يدنع اوسلجاو سانلا اهّيأ اولاعت :لوقأ نأ يننكمي لا انأ !انأ يسلجم هّنإ ،رفعج نب ىسوم
 ،يملاك ىلإ يغصي دحأ لا هّنلأ ؛ةبترمو امًاقم ينوطعأو ينوعفراو يّلع اونثأو ينوحدماو
  !يّنم عفرأ ناسنإ نوؤش نم ديفتسأ !؟نذإ لعفأ اذامف !اًدبأ كل ةميق لا تنأ !؟تنأ نم :نولوقي
 نأش لاو ،سانلا ىلإ يسفن مّدقأ نأ يننكمي لا يّنأ ىرأ انأ ،مكيلإ اهلقنأ ةمّهم قئاقح هذه
 يدلاو نأ ىرأف رظنأً لاثم ،رخآ ناسنإ نأش نم ديفتسأ يّنإف كلذل ،سانلاّ دشأ نأ نكمي لاو يل
 لاثمأو ةرهشو تيص هل ناكو ،تافّلؤم بحاص ناك ً،لايلجً لاجر ناك ينارهطلا ةمّلاعلا
 يّنم اوذخو اولاعت !يدنع قئاقحلاو ينارهطلا ةمّلاعلا نبا انأ ،يّلإ اولاعت :لوقأ اهدنع ،كلذ
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ً لامأو اضًيأ متنأو !اهنوديرت يتلا قئاقحلا  نوتأت ليلجلا كلذ قئاقح ىلع لوصحلا يف
 يّأ اهيف مكنيبو ينيب سيلو ةّيقيقح ةّيضق ةّيضقلا هذه .لوقي اذام رظننلف هنبا هّنأ امب :نولوقتو
 نإ ،ةلكشملا هذه ساسأ نع ثحبن نأ انيلعو ةهجلا هذه نم انسفنأ ىلإ تفتلن نأ انيلعو ،قرف
 هريغو سلجملا اذه نيب قراف كانه نوكي نلف تلّايختلاو لويملا عبّتي نأ ناسنلإا ىلع ناك

  !ءاوس نانوكيسو
 راثآو يعاسمو تامدخ لوحً لاماك ةعاس عبر ثّدحتي سلجملا كلذ بيطخ ناك دقل
 ةداهش ىركذ تناك دقل !ةّينيسح اذك ناكم يفو اًدجسم اذك ناكم يف ىنب دقل :لوقيف لجرلا كلذ
 ماق اًنلاف نّإ طقف لوقي ناك هّنكلو ،رفعج نب ىسومل سلجملا ناكو رفعج نب ىسوم ماملإا

  !ةمايقلا موي ىّتح لب يدهملا روهظ ىّتح هظفحو هّلظ اللهّ دمو لامعلأا هذهب
 ،كانه قيرطلا بناج ىلإ انأو يسفن يفً لايلق تركّفو ةعاس فصن يلاوح كانه تسلج
 اضًيأ نحن انسلأ اهب مّتهنو انسفنأ يف ركّفن نأ اندرأ اذإ ؟اضًيأ اذكه نحن انسلأ اًعقاو تلقف
 اًعقاو انيدل نحن له !ىرخأ ةقيرطبو رخآ وحنب كلذ نّأ رملأا ةياغ ،مهلثم اضًيأ نحنف !؟اذكه
 فلتخت .رخآ وحنب ناكو وحنلا اذهب نكي مل نإو اذكه نحن لب لا مأ ؟صولخلا كلذ انتاقلاع يف
 دصقملا كلذو ةياغلا كلتو ريسملا كلذو فدهلا كلذ نوكي نأ الله رّدق لا نكلو لاكشلأا
 ءاقتراو ةّينانلأا تيبثت ةطقن يه ،ةدحاو ةطقن ىلإ اهعم لصيو دصاقملا هذه عم اكًرتشم
 !ام امًوي ةطقنلا هذه ىلإ اًعيمج لصن نأ الله رّدق لا !تاذلا دوجو يف للاقتسلااو ةّينوعرفلا

  !اًّدج بيجع رملأا
 ،هيف نحن انحرطيو اسًلجم ميقي ئرما يّدلاوو اءًرما الله محر :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 دمّحم لآو دمّحم ىلع اوّلصو نلاف ةملاسل اوعدا هيف اولوقي نأ لا ،هيف هسفن حرطي نأ لا
 ىهابتي ىّتح صّاخلا هبيج نم اهب ماق لهفأ ،اهب ماق يتلا لامعلأا اودّدعي نأ لاو ،نلاف لجلأ
 له !؟ةمّئلأا ركذ ءايحإ نم دارملا وه اذهأ !؟نيرخلآا لامعأ يفخيو سانلا مامأ امًئاد اهب
 هّنأ ةنيدملا ناردج ىلع تانلاعلإا اوعزّوتو اسًلجم اوميقتو اوسلجتو اوتأت نأ وه دارملا
 !؟رضاحملا بيطخلا وه اًنلاف نّإف نونمؤملا اهّيأ اولضّفتف سلجم اهنم ناكملا كاذ يف ماقيس
 تادقتعمو قئاقح ةّقدب اوسرديلو رثكأ لا ةسمخ وأ ةعبرأ سلجيلو اسًلجم اوميقأ لب ،لا مأ
 هيلع ماملإا ةدلاو ءايحإو ماملإا ركذ ءايحإ سلجم وه سلجملا اذه ؟اهب اومزتليلو ماملإا

  .ملاسلا

 ؟ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدلاوب لفتحن اذامل

  ؟مويلا نحن لفتحن اذاملف ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدلاو موي وه مويلا 
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 دقل !اًّيح رايتخا بحاصو اًّيح امًامإ انيدل نّأ يهو ،انبولق يف ةّيح ةقيقحلا هذه يقبن يكل
 قراف هّنكلو انل امًامإ نينمؤملا ريمأ ناكو .ايندلا قراف هّنكلو ،انرايتخا بحاص الله لوسر ناك
 ريغو ةصقانلا انتيؤر يف نكلو ،ةايحلاو توملا نيب فلتخت لا هتيلاو نّأ مغرو ،ايندلا
 ةمامإو يّلع ةيلاوف لاإو ،نينمؤملا ريمأ نيبو اننيب عقو دق راتس كانه ةطيسبلاو ةلماكتملا
 هيلع نينمؤملا ريمأ لاق دقف !طقسي يذلا وه ندبلا هّنإ !تومو ةايح اهيف سيل نينمؤملا ريمأ

ملاسلا يف تاعاسلا ةريخلأا نم هرمع :تنك ارًاج مكرواج يندب امًاّيأ1 دقل ناك مكعم يندب امّأ 

 اوناك نيذلا ءلاؤه !يندب ىوس نورت اونوكت مل نكلو يّلإ نورظنت متنك !مكعم نكأ ملف انأ
 اوناك نيذلا مه ءلاؤهف ،ناملسو سيوأو رامّعو ديشرو بيبحو مثيم مه يّلإ نورظني
 :يّلع ىلإ نورظنت مكّنأ نوّنظتو يندب ىلإ نورظنت متنك مكعيمج متنأ نكلو ،يّلإ نورظني
 ةّيسدقلا يسفن ىلإو يتيلاو ىلإ نورظني اوناك يّلإ نورظني اوناك نيذلا ءلاؤه .يندب مكرواج
 ناك لب ،اهضبقي مل ليئارزع ءاج امدنعو .توملاو ةايحلا نيب اهيف قرف لا هذهو ةّيتوكلملاو
 ىتم !؟اًئيش يب عنصي نأ ليئارزع نكّمتي ىتم .اًباجح مكنيبو ينيب لعج نأ وه ليئارزع لمع
 لاني توكلملاو كلملا ملاع عيمج نّإ !؟حورلا يّنم ذخأي نأ ةردقلا هل نوكتو ليئارزع نكّمتي
 هّنإ !؟ملاكلا اذه ام !؟يحور ضبق نم ليئارزع نكّمتي فيكف ،يتيلاو نم ةايحلاو ةردقلا

  .يندب مكرواج :رثكأ لا يندب ةيؤر نم متنأ مكمرحي

 ىلع نامزلا ماملإ ةّيئلاولا ةرطيسلاو يجراخلا روضحلا يف ةعيشلا ةديقع

 روملأا عيمج

 لبق نينمؤملا ريمأ دهشتسا دقل :لوقنف اّنع ةّيفخم ةقيقحلا هذه نّإف هسفن تقولا يف نكلو 
 مامإ ركنن نأ اننكمي لا نكلو …و نيسحلا ماملإا دهشتساو نسحلا ماملإا دهشتساو ،ماع ۱٤۰۰
 اننيب وهو يّح دوجو هل عّيشتلا ةسردم بسح نامزلا مامإف !هل دوجو لا هّنإ لوقنو نامزلا

 دّدرتيو اًباهذ اًبايإو، ةياغ رملأا انّنأ لا هارن.2 

                                                           
   جهن ةغلابلا )يحبص حلاصلا(، ص ٢۰۷.1
  ةبيغلا، ينامعنلا، ص ٦٣۱»:تُعمِسَ دِبعَابأ ِالله هيلع  ملاسّلا لُوقيَ :”بَحِاص اذه رِملأا دَُّدرََتيَ مهُنَيبَ و یشميَ یف مهِقِاوسأ و 2

 «“.هسَفنَ مهُفَرَِّعُي نأُ هلَُ الله نََذأيَ یَّتحَ هنَوفرِعيَ لا و ،مهُشَرُُفُ أطَيَ
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 ضعب علطّي فيك نأ بجّعتأ انأو ،اًّدج ةباّذج ةرابع ،يّسنرفلا ملاعلا نابروك يرنهلو
  :ملاسلا هيلع نامزلا مامإ لوح لوقي هّنإ ،فئاطلو رارسأ ىلع ءلاؤه

 ماودلاو ةّيعقاولاو ةقيقحلابو حورلابو طاشنلاب عّتمتت يتلاو ايندلا يف ةديحولا ةسردملا
 يه ةسردم عّيشتلا، نّلأ هذه ةسردملا ةلئاق دوجوب بحاص ةيلاو بحاصو رايتخا عفرأ اهنم.1

 اضًيأ ةّنسلا لهأو ىراصنلاو دوهيلا نّأ نع رظنلا ضّغ عم ةريثك انه سرادملاف
 نودقتعي ةّنسلا لهأف ،رضاحلا نامزلا يف سيل هّنأ رملأا ةياغ ،نامزلا مامإ دوجوب نودقتعي
 مامإ لوح مهبتك يف ةّنسلا لهأ اهركذي يتلا تاياورلاو .الله هديري تقو يف اذهك ناسنإ روهظب
 لّقأ تسيل يهف ةعيشلا نحن انبتك يف يتلا تاياورلا نم رثكأ نكت مل نإ ملاسلا هيلع نامزلا

 اهنم.2
 ةياغ رملأا مهّنأ نولوقي ّنأه دلويس امدنع ءاشي الله.3 مهف اننوفلاخي يف هذه ةلأسملا طقف، 

 يّبنلا لسن نم دلويس هّنأ نولئاق مهعيمجو ،كلذ نوركذي ةّنسلا لهأ بتك بلغأ يف نكلو
 مهبتك بلغأ يف دوجوم اذهف ً.لادع ايندلا لأميو رهظيس يّدهملا ىمّسي دولوم الله لوسرو

  .دعب دلوي ملو دلويس هّنإ نولوقي نكلو
ّ لاك :ةعيشلا لوقي  ،ةنّيعم تاّيصوصخ هلو اذهك دولوم ةنس يتئامو فلأ لبق دلو لب

 نلآاو وه دوجوم يّحو.4 
 رئاسو سلجملا اذه نيب قرافلا كردنو ،هكردن نأ انيلع ىنعم وه ىنعملا اذه 
 هسفن يف رعشي نأ يعيشلا ىلع ملاسلا هيلع نامزلا مامإب طبترملا سلجملاف .سلاجملا
 اننيب وهو دوجوم وه !اننيب نلآا نوكي امّبر يّح ناسنإب هروعش يوّقي نأو هرايتخا بحاصب
 ،هيف شيعي رخآ دلب ىلإ رداغ هّنكلو اننيب وه نمّع ارًيثك فلتخي اذهف .هديب انرومأ مامزو انعمو

                                                           
   عجار ةفرعم ماملإا، ج ۱۷ ص ٢٥۷ .1
  دنسم دمحأ، ج ۱، ص ٣٩۸ و ٦٤۰؛ ج ٥، ص ۸۷ ـ ۱۰۸؛ ننس یبأدواد، ج ٢، ص ٩٣۰؛ حيحص ملسم، ج ٦، ص ٣ 2

 حتف ؛٥۰۱ ص ،٤ ج ؛٦۱۸ و ٦۱۷ ص ،٣ ج ،يروباشينلا مکاحلا ،كردتسملا ؛٣٤۰ ص ،٣ ج ،يذمرتلا ننس ؛٤ و
 نبا دنسم ؛۱۸۰ ـ ۱۰٥ ص ،يسلايطلا دواد يبأ دنسم ؛۷٤ ص ،۱٦ ج ،يراقلا ةدمع ؛۱۸٣ و ۱۸۱ ص ،۱٣ ج ،يرابلا
 ؛٢٢٢ ص ،٩ ج ؛٤٤٤ ص ،۸ ج ،یلعي يبأ دنسم ؛٥۱۸ ص ،ةنسلا ؛۱٢۷ ص ،٣ ج ،يناثملا و داحلآا ؛٣٩۰ ص ،دعجلا
 ؛۱٥۸ ص ،۱۰ ج ؛٢٥٥ ـ ۱٩٦ ص ،٢ ج ،ريبكلا مجعملا ؛٤٦ ـ ٤٣ ص ،۱٥ ج ،نابحنبا حيحص ؛٤٥۷ ص ،۱٣ ج
 ةنسلا یَلع ءاوضأ ؛٣٩٤ ص ،٦ ج ،يذوحلأا ةفحت ؛۱٩۰ ص ،٥ ج ،دئاوزلا مجعم ؛٦٥٦ ص ،٢ ج ،باعيتسلاا

 .٢٣٤ ص ،ةيدمحملا
  تارظانملا نيب ءاهقف ةنّسلا و ءاهقف ةعيشلا، ص ۱۰۸، ؛هقيلعت لوصفلا ةراتخملا، ص ٣٢٤؛ ةبيغلا، خيشلا يسوطلا، 3

  .۸ ص ،ةبيغلا رصع بادآ ؛٤٩ ص ،٢ ج ،ةعيشلا نايعأ ؛۱۱۷٣ ص ،٣ ج ،حئارجلا و جئارخلا ؛۸٢ ص
   ةبيغلا، ینامعن، ص ۱٦۱ ـ 4.۱۷۰
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 ةلص ةّيأ هنيبو اننيب سيل نكلو ،اكريمأو ايقيرفإ يفً لاثم وه نلآاو يّح هّنأ ملعنو رعشن نحن
 هتئيشمو الله ةدارإ ذّفنو هتيلاوو هتمامإ سرام هتايح يف نينمؤملا ريمأ نّأ امك .هب انل نأش لاو
 ،ىرُي لا اذه نكلو عراوشلاو ةّقزلأا يف ىرُي ناك نينمؤملا ريمأ نّأ يف وه طقف قرفلا نّأ لاإ

 اذه وه قرفلا طقف.1
 نّأ ىرن هب موقن نأ ديرن لمع لّك نّأ يهو ةجيتنلا هذه ناسنلإل بّبسي ساسحلإا اذه
 ،ملاكلا اذه عمسي عماسو رظان كانه نّأ رعشن ،هلوقن نأ ديرن ملاك لّكو ،رظني ارًظان كانه
 رارسأبو ايافخلاو اياوزلاب ملاع وه .هب ملعي وه هّنأً اروف رعشن انناهذأ يف رطخي روطخ لّكو
 اذه .راهنلا ءانثأو ليللا ءانآ عيمج يف ةّيمويلا انلامعأو لاعفنلااو لعفلاو دوجولاو سفنلا

 ىنعملا وه ىنعم ةايح ماملإا هروضحو هيلع ملاسلا نيب ةعيشلا.2 
 جرخي ام ىلإ تفتلأ يملاك ءانثأ نلآاً لاثم هّنأ وه يّعيشلا هب رعشي يذلا روضحلا ىنعم
 نأ تفتلأ عراشلا يف ريسأ امدنع وأ .رضاح انه وهو يّح هّنلأ ،هيذؤيف هعمسي لا نأ يمف نم
 يف نوكأ امدنع وأ ،يبناج ىلإ ريسي هّنلأ ،يّنم ىّذأت ماملإا ينعمس اذإ ثيحب اًدحأ يذؤأ لا
 ىنعم وه اذه .يتولخ يف انأو ينبقاري يبناج ىلإ سلاج هّنلأ ،هطخسي لمعب موقأ لا ةولخلا

  .ملاسلا هيلع ماملإا روضح
 عيطتسن له ؟ملاك يّأب مّلكتن نأ عيطتسن لهف ةلاحلا هذه انل تناكو ىنعملا اذهب انلبق اذإ
 ولحي ام لوقنو سلجم يّأ ميقن نأ اننكمي له !؟هدجّمنو ناسنإ يّأ ىلع ربنملا ىلع نم ينثن نأ
 يّأ قصلن نأ اننكمي له !؟فيجارلأاو ليطابلأا هيف جردنو باتك يّأ بتكن نأ اننكمي له !؟انل
 هذهل كلام دوجو ىلإ تافتلا ريغب لامعلأا هذهب موقن نأ اننكمي له !؟ناسنإ يّأب اهديرن ةمهت

  !؟بساحمو يّلوو رظانو ايندلا

                                                           
  ةبيغلا، ینامعن، ص ٥۱۷» :تُعمِسَ دِبعَابأ ِالله هيلع ملاسّلا لُوقيَ :”نّإ مِئِاقللِ ؛نِيَتبَيغَ عُجِريَ یف امهُادحإ و یف یرَخُلأا لا 1

 «“.هنَورَيَ لا و سَانّلا یرَيَ مَسِاومَلا دُهَشيَ ،وه نَيأ یٰردُي
  قراشم راونأ نيقيلا، ص ٢۱۸:2

 و هيلَع الله یلّص یبنلا نع»  سيلَ و هنعَ نوبوجحمَ مه لب ،هنع نوبجَحُي لا و مهنعَ بُيغيَ لا ،مهُّلکُ قِلخَلا عم مُاملإاف ...” :هلآ
 “.ءاش فَيکَ هُبلِّقَُي نِاسنلإا دِي یف مهَردِّلاکَ مَاملإا دَنع ايندّلا نّلِأ ؛بوجحمَب وه

 مهيلع مهنع و  هصَخشَ نُاسنلإا یرَيَ امکَ دِابعِلا لِامعأ رُئاس هيف یٰرُي هنَيبَ و هنَيبَ رٍون نمِ ادًومعَ هَّيلوَ یطعُيَ الله نّإ” :ملاسّلا
 “.کّشَ رِيغَ نمِ ةِآرمِلا یف

 هيلع یٰسوم نسحلایبأ نع و ...  «“.ءیشَ مِاملإا یلَع یٰفخيَ لا ،حور یذ لِّک قَطِنمَ و رِيطلا قَطِنمَ مُلَعيَ مَاملإا نّإ ...” :ملاسّلا
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 لهجلاب رهاظتن يأ ،لهاجتلا وأ لهجلا نم ةئشانو ةلفغلا نم ةئشان روملأا هذه عيمجف
 حيباصملا قّلعن انّنأ نم يه انتلاكشم لّك !يناثلا اذه نم للهاب ذيعتسن نأ انيلع .ةلفغلاب رهاظتنو

  !انسلاجم ىلإ نامزلا مامإب يتأن لا نكلو اهب عراوشلا نّيزنو
 اًّقح تنأ له :نامزلا مامإ لوقي امدنع هّنأ وه ركذلا ءايحإو نامزلا مامإ راضحإ ىنعم
 سيل هّنأ ملعتو ،قّح يّنأ ملعت ذإ تنأف !؟اًّقح كلذ بلطتو يروهظل رظتنمو يجرفل رظتنم
 لطاب قٍيرط يف ترس ام اذإ كّنأ ملعت ذإ تنأ ،ةّيرابتعلاا روملأاو تاقلاعلا هذه نم يّدل
 يف تكست نأ تدرأ اذإ ،يقيرط يف تسلف لطابب موقت نأ تدرأ اذإ ،يقيرط نع جراخ تنأف
 يف تسلف مايق عضوم ريغ يف موقت نأ تدرأ نإ ،يقيرط يف تسلف توكسلا عضوم ريغ
 لمعب موقتو امًلاك لوقت نأ تدرأ نإو ،يقيرط يف تسلف لطابب مّلكتت نأ تدرأ نإ ،يقيرط

  .ةايحلا ىنعم وه ىنعملا اذه .يقيرط يف تسلف ام

 ؟يّحلا ماملإا لوح ةّنسلا لهأ ةديقعو ةعيشلا ةديقع نيب قرفلا ام

 لمعن نحنو ،ماكحأب ءاجو يّبنلا ءاج :نولوقي مه ،ةّنسلا لهأ دنع هل دوجو لا رملأا اذه
 ىلإ كلذ دعب انل ةجاح لاو ،اوتام مّث ام نامز يف اوناك ءاملعلا نم عبرأ ىواتف قبط هماكحأب
 امو ،هيف سبل لا كلام هلاق امو ،حضاو ةفينح وبأ هلاق امو ةحضاو ماكحلأا ّّنلأ ؛يّح مامإ
 أرقنو ،انتايح شيعن نحنف !ماملإا ىلإ نذإ انب ةجاح لاف ،حضاو يعفاشلاو لبنح نبا هلاق
 هذه ماملإا دوجو ةرورض ىنعم امف ،تاساجنلاو تاراهطلاب مّتهنو ،انرومأب مّتهنو ،اننآرق
ّ دب لا هّنأ ىنعم ام !؟مهسفنأ دنع نم ةعيشلا اهعرتخا يتلا  نمّ دب لاو مامإ كانه نوكي نأ

  !؟يّح مامإب داقتعلاا
 حورو ةايح هل نوكي امّنإ لمعلا كلذو نيدلا كلذ نّأ وهو رملأا اذه نع نولفاغ ءلاؤه
 لمع درّجم وهف لاإو ،هتيلاو تحت هّنأب ناسنلإا رعش ام اذإو ٍ،يّح ةيلاو ىلإ دنتسا ام اذإ

رهاظيّ لا رثكأ.1 نلآا ذإ يّلصأ نّإف حور ةلاصلا يه يف اهّنأ تحت ةٍيلاو رٍظنو ٍةرطيسو 

 ىلإ اهلصويو اهحور ةلاصلا هذهل يطعي يذلا وهو ةّيسدق سفن بحاص وه ناسنلإ ةّيئلاو
 يّلصأ انأو اذكه لّص نأ ةّيلمعلا ةلاسرلا يف بتكُ هّنأ لا ،سفنلا درّجت بّبسيو ةّيلعفلا ةبترم
 ،هب موقنف ،ةقيرطلا هذهب لمعلا اذهب مق نأ بتك ةّيلمعلا ةلاسرلا يفو .هنم ةدئاف لا اذهف ،اذكه
 ثلاث برغملا ةلاص نّإ لوقيو ،كلذ لوقي اضًيأ يّعفاشلاو ،كلذ لوقي اضًيأ لبنح نب دمحأف
 نمّ دب لاف أطخ ردص ام اذإو ،هذه يه ةلاصلا يف كّشلا ماكحأو ،عبرأ ءاشعلاو ،تاعكر

                                                           
   عجار :نساحملا، ج ۱، ص ٩۰ ـ ٩٢؛ يلاملأا، خيشلا يسوطلا، ص ٢٤۷.1
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 ام اذإو عبرلأا ىلع ءانبلاو مايقلا نمّ دب لاف عبرلأاو ثلاثلا نيب تككش ام اذإو ،وهسلا دوجس
  .نذإ قرف لاف …و ةلطاب ةلاصلاف ثلاثلاو نينثلاا نيب تككش

 يّحلا ماملإا ةيلاوب عرشلا ماوق

 ةّيهقفلا بتكلاو ةّيلمعلا ةلاسرلا يف يتلا ماكحلأاف !هلوقأ نأ ديرأ اميف اًدّيج اوقّقد
 هذهل يطعت يتلا ماملإا ةيلاو اهّنإو ،ماملإا ةيلاوب لاصّتلاا وه اهتقيقحو اهحور ةطسّبملا
 ةيحنت نمّ دب لاف مامإ كانه نكي مل ولو .ةزجّنمو انيلع ةّيمازلإ اهلعجتو ةّيجحو ارًابتعا ماكحلأا
 ،ةّيلمعلا ةلاسرلل ىنعم لاف للهاب ذايعلاو نامزلا مامإ نلآا تام ول يأ !اًبناج ةّيلمعلا ةلاسرلا
 يضمي يذلا وه يّحلا ماملإاو ،يّحلا ماملإا نع ةياورلاب وه ماكحلأاو هقفلا كلذ رابتعا نّلأ
ً لاثمف ،قداصلا ماملإا ةياور  ،رقابلا ماملإا ةياور يضمي يذلا وه رفعج نب ىسوم ماملإا
 عيمج تّبثي مامإو يّح يّلو لّكف .رفعج نب ىسوم ةياور يضمي يذلا وه اضرلا ماملإاو
 ماكحلأاو ةّيدئاقعلا لئاسملا يف ةياور لكش ىلع نيقباسلا ءايلولأا نع تدرو يتلا قئاقحلا
 يه نيدلا ةّيجحو عرشلا ماوق نّكلو ،ةدحاو ةيلاو امه ناتيلاولا نّلأ ،ةّيعامتجلاا لئاسملاو
 نكي مل ولو .هتّيجحو هرابتعا نيدلا لاني يكل يّحلا ماملإا دوجو نمّ دب لاو ،يّحلا ماملإا ةيلاوب

 ماملإا يّحلا لاف ةّيجح عرشلل، لاو يردن اذام عنصن.1
 يذلا دامعلا كلذ نكلو ،ماكحأ ةّيلمعلا لئاسرلا يفو ثيداحأ ثيدحلا عماجم يف كانه
 وه قداصلا ماملإا ةياور ءارو نمكي يذلا دنسلا كلذو ماكحلأاو تاياورلا هذه هيلإ دنتست
 نامزلا مامإ نيب قرف لا هّنلأ ،ةياورلا كلت يضمي يذلا وه نامزلا مامإف .نامزلا مامإ ءاضمإ
 رقابلا ماملإاو داجّسلا ماملإا تاياور يضمي قداصلا ماملإا نّأ امك يأ ،قداصلا ماملإاو
 ةّيجحلا اهيطعيو هلبق نيذلا رشع ةثلاثلا نيموصعملا تاياور يضمي اضًيأ نامزلا مامإ كلذك
 ،ذيفنتلل ةلباق هدادجأ نم تلصو يتلا ماكحلأا نّإف يّح نلآا هّنلأف ،قيبطتلاو دانتسلاا ةّيلباقو
 ول امّأ ،ذيفنتلل ةلباق اضًيأ ةعيشلا لئاسوو راونلأا راحب تاياورف ةيلاولا بحاص نلآا هّنلأو
 نّلأو يّح هّنلأ نكلو ،انه فّقوتن نأ انيلع ناكلو ذيفنتلل ةلباق بتكلا كلت تناك امل ،اًّيح نكي مل
 لّكل ةّيجح اهّلك تاياورلا كلتل حبصيو اهيضمي هّنإف هديب نلآا عرشلا نّلأو ،هديب نلآا ةيلاولا
 ةياور نامزلا مامإ ىضمأ دقل نذإف .اهب لمعلا هنكميو هرظن بسحبو هفيلكت بسحب ناسنإ
 انّنإ ثيح ملعلا لهأ نم ءاقفرلل هلوقأ اذهو .اهب لمعلا نلآا اننكمي راص ىّتح قداصلا ماملإا

 .انهقف يف اهنع لوفغم ةطقن هذهو قداصلا ماملإا ةياورب لمعن نأ اننكمي انه نم
 نيدلاو .يّح نيد لا تّيم نيدب نودّبعتي ةّنسلا ةسردم نّأ يف وه ةّنسلاو ةعيشلا نيب قرفلا
 ،تام دق لبنح نب دمحأو تام دق كلامو تام دق يّعفاشلاف ،هبحاص تام يذلا نيدلا وه تّيملا

                                                           
   ديزمل نم علاطّلاا عجار ةفرعم ماملإا ، ج ۱، ص ٩٩۱.1
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 ظفتحا يذلاو ،تيبلا لهلأ لوّلأا وّدعلا ةفينح وبأ وه مهنيد بحاص نّإ .تام دق ةفينح وبأو
 تفلاخ :راصقلا هتاملك نم ناك يذلاو !هتايح نم ةريخلأا ةعاسلا ىّتح تيبلا لهلأ هضغبب

رفعج نب دمّحم يف لّك عرف ىتفأ هب.1 اذهف نم هرخافم، نكلو فسلأل دقل ىلاعت يف اذه رصعلا 

هحدم ءانثلاو هيلع يف بتكلا ىلإ لاءامس راصو نم رخافم ملاسلإا.2 لاف نكمي ناسنلإل نأ 

 رخافم نم ةفينح ابأ نإ لوقي نأ يّعيش ملِاعل نكمي فيك حضّوي نأ نكمي لاو روّصتي
 ملاسلإا.3 

 عّيشتلا ةسردمل ساسلأا ةزيملا

 راصنأو ةسردملا هذه ءادعأ مويلا اوفرعت نأب وه قداصلا ماملإا ةسردم ءايحإ نّإ
 قداصلا ماملإا ةعيشف .هؤادعأ مه نمو قداصلا ماملإا ةعيش مه نم اوفرعتو ،قداصلا ماملإا
 ناك امنيأ ،ةقيقحلاو لقعلاب لب ،ةّيفطاعلا تاراعشلاب سانلا نيب نوشمي لا نيذلا ةعيشلا مه
 ةسردم تناك دقل .نوريسي لا مهف ةّيفطاعلا تاراعشلا تناك امنيأو ،ةعاطو اًعمسف قّحلا
 صّجلا لعجو لقعلا بلس لا لقعلا ةسردم تناك ،مهفلا بلس لا مهفلا ةسردم قداصلا ماملإا
 لاف ةرخص هذه نّأ ىرت تمد امف ،مهفلاو لقعلا لخدُت قداصلا ماملإا ةسردم نّإ ،هناكم يف

 .الله ءاش نإ ةلكشم لا مّدقت :كسفنل لوقتو اهيف كسأر برضت
 ةسردم ،مهفلا مدع ةسردم ،قئاقحلا نع ضامغلإا ةسردم يهف راعشلا ةسردم امّأ
 تنأ نم" ةسردم ،"!كلذب كل نأش لا" ةسردم ،"!اًقحلا كردتس" ةسردم ،ناذلآاو نويعلا قلاغإ
 ماملإا ةسردم هذه تسيلف ."!…ىرتسف اذك تلعف اذإ" ةسردم ،"!؟مظاعلأا لامعأ يف لخّدتتل
 لمعت مل نإف ،لمعت نأ كيلعف تكردأ اذإ" ةسردم يه قداصلا ماملإا ةسردم نّإ ،قداصلا
 ساسأ ىلع كلماعيس الله نّإف كردت مل امو ،كيلع سأب لاف كردت مل نإو ،الله دنع كباسحف

 "!كردأ مل :لوقت نأ كنكمي لاف رملأا ةقيقح تكردأ اذإ نكلو ،نيفعضتسملا ةدعاق
 نّأ ةلأسم لوح كلذو ،ماملإا ةفرعم نم رشع نماثلا ءزجلا علاطأ تنك لايل ةعضب لبق

قلاطإ ظفل ماملإا ىلع ريغ موصعملا مارح اعًرش.4 تنكف علاطأ كلذ عضوملا اذكه اوًفع نم 

                                                           
   دئارف لوصلأا، ج ۱، ص ٤٣۰؛ رهز عيبرلا، ص ٥٢٢؛ لوكشكلا، ينارحبلا، ج ٣، ص ٤٦.1
  ملاسا و تايضتقم نامز، ص ٤۱۰؛ هعومجم راثآ ديهش یرهّطم، ج ٢۱، ص ۸۱ .يف ةمجرتلا ةيبرعلا تحت ناونع :2

  .۷۱ ص ،رصعلا تايضتقمو ملاسلإا
   علاطّلال لماكلا ىلع ةسردم تادقتعمو يبأ ةفينح بولسأب يّليلحت عجار رارسأ توكلملا ج٣، ص ٩۱ـ ٦٢.3
   عجار ةفرعم ماملإا، ج۱۸، ص ٦٦۱ ـ ٩٣۱.4
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 لاو ةرّم نيرشع امّبر ثحبلا اذه تعلاط يّنأ مغر ،يّلإ ةبسنلاب اًّدج اًباّذج ناكو تافتلا ريغ
 روطس نيب امب بطاخم يّنأ ىرأ يّنلأ لب ،هؤرقأ ذإ لمعلا نعً لاطاع تسل !اضًيأ هؤرقأ تلز
 امدنع نيذلا ءلاؤه لثم حبصت لا يك اًدّيج تفتلا :انأ ينثّدحت تاملكلا هذهو ،تارابعلا كلت
 يلاتلا مويلا يف اهولاق ،باوج يّأ مهيدل نكي ملو مامإ ةظفل اولوقي لا نأ مهيلع نّأ مهل تبثأ
 ماملإاف !؟قداصلا ماملإا ةسردم ةسردملا هذه تسيلأ !مهلثم نكت لاف !بطخلا لبق تارّم ةّدع
 !نورخلآا هيف راس يذلا ئطاخلا ريسملا يف ريست لا نأ تفتلا يأ .انركذ اويحأ لوقي قداصلا
 باوج كيدل ناك نإ نذإف !؟كل لوقأس تنك اذام كانه قداصلا ماملإا انأ تنك ول يّنأ رظناو
 مامإ مساب ماودلا ىلع خرصاف !فلاخت كلذ عمو باوج كيدل سيل نكلو !الله مسب هب لضّفتف
 اهّدأو اًدّيج تاملكلا سقو ،ءودهب ثّدحتو ،سانلا مامأ كسفن نّيزو ،سلاجملا مقأو ،نامزلا
 كانهو ،ةديدجلا ةزهجلأا هذه يفو طيرشلا يف ليثمت كانهف !ليثمت وه كلذ لّك نكلو ،ةغلابب

 !حرسمو ليثمت عيمجلاو ،يّسفن اضًيأ ليثمت
 !اًبجاو سيل هّنإف هيف ةلكشم لا هّنأ انضرف ولف !رملأا اذه يف طاتحن نأ لّقلأا ىلع انيلع

ام ماد عضوم ةهبش نّإف ىضتقم دعاوقلا ةّيلوصلأا وه اهّنأ لوقت :طتحا فّقوتو!1 ىلعف لّقلأا 
 اذامف !لوقنو يضمن نحن نكلو !ضرلأا ىلع ءامسلا طقست لا ،ةلكشم ةّيأ ثدحت لا ،مّلكتت لا
 اذكه انيضم املو ،ةيحانلا كلت يف كانه اذام انيأرل ةريصب نيع انيدل تناك ولف !؟تبثن نأ ديرن

 !تيبلا لهأ قيرط يف انكلسلو ةيواهلا وحن

 يّحلا ماملإا ىلإ اهدانتساب عّيشتلا ةسردم ةايح

 ةدابعو ةفينح يبأ ةدابع ،تاوملأا ةدابع ةسردمو ةتّيم ةسردم ةّنسلا لهأ ةسردم
 دق لئاسملا نم ةعومجم انيدل نحن :نولوقي مهّنلأ ؛كلام ةدابعو يّلبنحلا ةدابعو يعفاشلا
 ،كيلجر ىلع امهلعجا لوقي مهضعبو كنطب ىلع كيدي لعجا :لوقي مهضعبف ،بتكلا يف تبتك
 يهتنيو هب لمعي مّث امًلاك لوقي مهنم لّكف .اهلقت لا :لوقي مهضعبو ،الله مسب لق :لوقي مهضعب وأ
 :نولوقي !ءلاؤه هلوقي ام اذه !ءاوس امهلاكف ةفينح وبأ مأ ملاكلا اذه يّبنلا لاق ءاوس !رملأا
 ،كاذ نوراتخي ةعيشلاو اذه راتخن نحنف !يّلع لاق امّنأكف ،ةفينح وبأ لاق نإف ،ءاوس امهلاك

                                                           
   يفاكلا، ج ۱، ص ٦۷ :»َّنإفَ فَوقوُلا دنع تِاهُبُّشلا رٌيخَ نَمِ مِاحتِقلِاا یف تِاکلَهَلا «!1
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 موصنو انتلاص يّلصن نحن !؟كلذ دعب ماملإاب ديرن اذامف .ةلاص نيتّيفيكلا اتلك ةياهنلا يفو
  !نيد انيلع دحلأ سيل !؟كلذ دعب الله انبلاطي اذامبف ،انجّح جّحنو انتاكز يّدؤنو انمايص

  !بحاص انيدل نحنف ّ،لاك :نولوقي عّيشتلا ةسردم يف نكلو
  !؟مكبحاص نيأ :اولاق نإ

  .وه اناري نأ مّهملاو !اناري هّنكلو هارن لا نحن :لوقن
 مهنم دحاوف ،هقفو لمعي عيمجلاو اًنّيعم اًنوناق اهل نّأ ىرت ةنّيعم ةرئاد لخدت امدنعً لاثمف
 ،كاذب موقي رخآو لمعلا اذهب موقي مهنم دحاوو ،كلت يف سلجي رخآو ةفرغلا هذه يف سلجي
 نّأ لصاحلاو ،بتكملا ريدي دحاوو ،اًنلاعإ بتكي رخآو ،ياشلاو ءاملا تامدخ يّدؤي دحاو

  ؟ةرئادلا هذه بحاص نيأ :لوقتو اضًيأ بهذت تنأو ،نولمعي عيمجلا
 ؟ديرت اذام :نولوقي

  .يلمع ريسي نأ ديرأ :لوقت
 ىرت نأ مّتحملا نم سيل !؟ةرئادلا بحاصب كنأش امف ،كلمع ريسيل لاعت :نولوقي
 نم موي يف تأي مل هّنأ ولو ةرئادلا هذه ريدي وهو هتفرغ يف سلاج ريدملاو سيئرلاف !سيئرلا

 .عيمجلا ىفتنلا ماّيلأا
  .اهلمعب موقتو ةلاّعفو ةّيح ةرئادلا نّلأ ،يضمتو كلمعب موقتو تنأ بهذتف

 ؟ةبيغلا رصع يف ةعيشلا يديأب ذخأتو ةيلاولا لمعت فيك

  :اذه وه هتسردم ةايح يف ةّنسلا لهأ ىلع هتجّحو يّعيشلا ليلد نّإ
 نلآا وهف ،الله لوسر دوجو ىلإ اًدنتسم الله لوسر نامز يف عرشلاو نيدلا ناك امك
 هنع كيدل سيلو اكريمأ ىلإً لاثم بهذ يذلا لثم لا .هارأ لا مأ هارأ تنك ءاوس ،هنبا ىلإ دنتسم
 بولق يف راكفلأا يقليو ،دشري ،لكاشملا لّحي ،سانلل هتامدخب موقي ،هلمعب موقي وه لب ،ربخ
 نيأ نم حيحص لمعب متمقف نلآا مكل تدب يتلا ةركفلا هذه نّأ نوّنظت متنأ .هب نيطبترملا
 ،كّشت وأ ،قرط قرتفم ىلع فقت ثيح نّيعم رّيحم رمأ وأ ةلكشم وأ ام ةّيضق يف وأ !؟تءاج
 يف قيرطلا اذهو ةركفلا هذه لعج يذلا نمف اًنّيعم اًقيرط ترتخاف ةركف كل ترهظ ةأجفو

 ؟كنهذ
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 ةرضاحملا يقلمل هتدعاسمو ةصّاخلا اضرلا ماملإا ةيانع

 ،ةنّيعم لئاسم يل تثدح ماّيأ ةعبرأ وأ ةثلاث تضم نأ دعبو ،ةمّلاعلا موحرملا ةافو دعب 
 لوقأو !اضرلا ماملإا اهّيأ كل صلخم بّحم انأ :تلقو هيلإ تّفتلاو اضرلا ماملإا ىلإ تبهذف
 يف اهيقلأو ةقرولا متخأو كردأ لا يّنأ بتكأ نأ ديرت له !اًئيش كردأ لا انأ :ةحارصب كل
 بتكأ نأ ديرتأ :تلق ـ نلآا اهلقنأ لا ىرخأ ةرابع اهنيح تلق اًعبط ـ !؟ينلبقت ىّتح حيرضلا
 يف انأف !؟لوقأ نملف ،كردأ لا اّنأ يديس !كردأ لا يّنأ ىلع ةمايقلا موي دنس كانه نوكي يكل
 ماملإا ىلع ةجّحلا تممتأ يّنأ لصاحلاو !ءيش ىلإ يلقع لصي لا ةثداحلا هذهو رملأا اذه
 يذلا لهاجلاو مهفلا ميدعلا اذه ديري اذام رظننلف :لوقيو نأشلا ليلج اضرلا ماملإاف !اضرلا

  .ءاج
 ءلاؤه نّلأ !اهتلق اذكه !كّدج ىلإ ةمايقلا موي كوكشأسف انه يديب ذخأت مل نإ :تلق

 .ءامظع
 دقو !ةوّبأب ينلماع اضرلا ماملإا نّإف ةيلاولاو ةماملإا ةلأسم نع رظنلا ضّغ عمو
 !ةدوهشم روملأا هذه تناك دقف .هلاثمأو ركفلاب لا نيتاه نيترهاظلا يّنيعب رملأا اذه تيأر
 ىرأ تنك نكلو ،لمعلا اذهب موقت نأ نلاف اي كيلع نّإ عيمجلا اهيف لوقي رومأ ثدحت تناكو
 نّأ ىرأ تنك نكلو ،مّلكتت نأ كيلع :نولوقيف ام رمأ ثدحي ناك ،رخآ لمعب موقأ نأ يّلع نّأ
 لمعلا اذه تقو نلآا :نولوقيو روملأا بيرقت نولواحيو نوضرتعي اوناكف .مّلكتأ لا نأ يّلع
 يّلع اذامل !متنأ اومّلكتتلف .رخآ لمع تقو تقولا نّأ ىرأ تنك نكلو ،هذه يه كتفيظو نلآاو
 ناك ام رمأ يفو !؟كلذ يف ةلكشملا امف ،لمحلا نمً لايلق اضًيأ متنأ اولمحتلف !؟امًئاد انأ مّلكتأ نأ

 .مّلكتأ نأ يّلع نّأ ىرأ تنك نكلو ،اًتكاس نوكت نأ انه كيلع :نولوقي عيمجلا
 ةمّلاعلا موحرملا ةافو ىلع ةنس ةرشع ثلاث وأ ةنس ةرشع اتنثا رورم دعب نلآاو
 يف سمشلاك دهشأ نأ نكميو ،يل ودبي امك نيقيلا وحن ىلع اذكه رملأا ناك هيلع الله ناوضر
 هذه عيمج يف ينرمغي ناك كّش لاب هفطلو ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةيانع نّأ راهنلا ةعبار
 تبهذ ةيادبلا نم يّنلأف ؛كاذب انهو لمعلا اذهب موقأ نأ انه يّلع نّأ رعشأ تنكو ،دراوملا
 نولوقيو هتبقر ىلع نسرلا نوقّلعي مهّنإف .كردأ انأ :لوقي نم امّأ !كردأ لا انأ يدّيس اي :تلقو
 لا مهّنإف ،ام رادقمب فرتعا هّنأ درّجمبف .مهفأ لا انأ :ام ناسنإ لاق ام اذإ نكلو !نلآا بهذا :هل
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 ،عيفر نأش باحصأ مهّنلأ رادقملا اذه نولبقي مه ،لا مأ قداص وه له ةّقدب كلذ دعب نورظني
  …انلثم اوسيلو

 امل تئش ول نامزلا مامإ اي :امًوي هل تلق دقف ،راصق تاملك نامزلا مامإ عم اضًيأ يّدلو
 نامزلا مامإ نوكي نم نّلأ !انلمتحت نأّ دب لاف نامزلا مامإ نلآا كّنأ امب نكلو !نامزلا مامإ تنك
 مظاعلأا جهنم وه اذهف .دعاسيو نيعي نأّ دب لاو ،امًيرك نوكي نأّ دب لا ،امًيظع نوكي نأّ دب لاف
 هيف نحن امّع فلتخت مهلاوحأو مهؤاوجأو ،اّنع نوفلتخي مهّنإ ،مركلا جهنم ءايلولأا جهنمو
 ءاوهلأاو تارابتعلااو تلاايخلا ىرسأ نحنو ،رخآ قفأ يفو ردقلا ملاع يف مهّنإ ،هيلعو

  .ةّيسفنلا

 يّحلا دهتجملا ىلإ ةعيشلا هقف دانتسا

 ليلد أشني انه نم كلذل .ةعيشلا هقفو ةّنسلا لهأ هقف نيب قرفلا وه اذه ،لاح لّك ىلع
 نأ ةظحللا هذه نم كيلعف ،نلآا ايندلا قراف دقو اًدهتجم دّلقت تنك تنأ .تّيملا ديلقت ةمرح
 رابتعاو ةّيجح هل دعت مل هّنلأ كلذو ،تّيم دهتجم ديلقت مرحي ،رملأا ىهتنا .اًّيح اًدهتجم عجارت
 تناكو ةّيلمعلا ةلاسرلا يف تبتك يتلا لئاسملا نم ةعومجم لاإ قبت مل ،هيلإ دانتسلاا يف
 قراف نأ دعب نلآاف هتّيجح يضميو مكحلا اذه ءارو نم ناك هّنلأ ،هتايحب ةطبترم اهتّيجح
 نم نّلأ ،موي لّك هعجاري نأّ دب لاو اًبيبط عجاري يذلا ضيرملا لثم امًامت .رملأا ىهتنا ايندلا
 اًعبطو ـ اضًيأ ةّيلمعلا ةلاسرلا يف ةّيداهتجلاا ماكحلأا اذكهف ،لّدبيو ءاودلا رّيغي نأ نكمملا
 ةطساوب يه ماكحلأا هذه رابتعاو ةّيجح نّإف ـ رخآ ثحب اهل يتلاو نيدلا تاّيرورض ءانثتساب
 نيموصعمب اوسيل انودهتجمف ،ماكحلأا هذه يضمت يتلا يه دهتجملا ةايحف ،دهتجملا ةايح
 هّنإف اًّيح دهتجملا ماد ام نذإف ،نوئطخي عيمجلا رشع ةعبرلأا نيموصعملا ريغف ،نوئطخيو
 ؛هّلجس قلغيو يهتني اضًيأ مكحلا اذه نّإف ،ةليللا ايندلا قراف ول نكلو ،مكحلا اذه ةّلدأ يف ثحبي
 مكحلا اذهب لمعأ ينلعجي يذلا ام :هسفنل لوقي ،دّلقي نأ يلاتلا مويلا يف دّلقملا اذه دارأ اذإ هّنلأ
 ماد ام نذإف !باوج يّأ انل نوكي نل اهدنع !هرظن ةهجو ترّيغتف ةياور ىأر مويلا هّلعل !؟نلآا

اًّيح هليلدف ةجّح.1 اذهو رملأا وه نّلأ نيدلا يذلا ديري يّعيشلا نأ نيدي هب لا ّدب نأ نوكت كانه 

 ىلإ لوصولا نم انعنمي يذلا هقفلا نّإف كلذ ىلع ءانبو .هماكحأ ءاروو هءارو ةّيح سفن
 هقف سيل هقفلا كلذ نإ ،هداشرإو ريصبلا فراعلا ةيادهو هتدعاسمو لماكلا يّلولا صخش
 فراعلا ةدعاسمو ةياده ىلإ انيدهي يذلا وه قداصلا ماملإا هقف وه يذلا هقفلا ،قداصلا ماملإا

                                                           
   ديزمل نم علاطلاا عجار رّدلا ديضنلا يف داهتجلاا ديلقتلاو ةيّعجرملاو ص٩۷ ـ ٦۸ و٢۸۱.1
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 هذه لوح نلاطبلا ملقب طّخت نأ كيلع :لوقي يذلا لا ،عبّتت لا لوقي يذلا لا ،يّهللإا يّلولاو
  !فارحنا كلذ نّإ لوقي يذلا لاو ،روملأا

 ؟ءامسلا قرط ىنعم اموً لايلد كسفنل بلطا ىنعم ام

  :ةزمح يبلأ ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا لوقي
 كنم لهجأ ءامسلا قرطب تنأوً لايلد هسفنل بلطيف خسارف مكدحأ جرخي ةزمح ابأ اي

 قرطب ضرلأا بلطاف كسفنل ًلايلد.1
 لاحلاو ،اًقيفر كعم ذخأت ،قيرطلا فرعت لا ،اذك ةنيدم ىلإ بهذت نأ ديرت نلآاً لاثم
 ربخ لاو كنع ةّيفخم سفنلا اياوزو ،سفنلا ريسأ كّنلأ ،لهجأ ءامسلا قرط ىلإ ةبسنلاب كّنأ
 ،سفنلا يف ةّيفخملاو ةيوطنملا ةليذرلا تاكلملاو تافصلا ىلع كل علاطّا لا ،اهنع كيدل
 ملو سفنلا بتارم نم بتارملا ىندأ يف ارًيسأ تلز لا نكلو ةنس نونامث كرمع نم يضمت

 !بتك ةعضب تأرق طقف لب ،ةدحاو ةوطخ طخت
 ،هقفلا بتك عيمج يوتحت يتلا ةّينورتكللإا صارقلأا هذه نم اًدحاو ذخو نلآا بهذا
 اذهف ،اهيف كلذ لّك ،رعشلا اهيفو ،ةغلابلا جهن اهيفو نآرقلا اهيفو ،ثيداحلأا بتك عيمجو
 انيلع لهف !اهب ملحي نكي ملو انيس نبا ىدل ىّتح نكت مل هيدل يتلا تامولعملاو ،اّنم هقفأ صرقلا
 صرقلا اذه !؟هيف تامولعملا هذه عيمج نّلأ هدّلقن مّث روديل زاهجلا يف هلعجن نأ نذإ
 كردي هيقف لاو ،لقاع هيقف لا ،ركّفم هيقف لا ،يّح هيقف لا ،تّيم هيقف هّنكلو ،هيقف ينورتكللإا
 تّيم هيقف صرقلا اذه .تاّيلكلا ىلع تايئزجلا قّبطي نأ نكميو هحورو هسفنب قئاقحلا هذه

 .تامولعملا هذه وه هيدل ام ةياغ
 يف كلذو ،ليلد نع ثحبت نأ كيلع نّأ ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا نم ةزمح وبأ عمسي
 !؟ماكحلأا ىلع اًعلطّم ةزمح وبأ نكي ملوأ !؟اهًيقف ةزمح وبأ نكي ملفأ .اضًيأ ةخوخيشلا ّّنس
 اذاملف ،ملاسلا مهيلع قداصلا ماملإاو رقابلا ماملإاو داجّسلا ماملإا نامز ةزمح وبأ كردأ دقل
 !؟نذإ ليلدلا ىنعم امف كئانبأ نمو كنم لئاسملاو ماكحلأا عمسن نحن الله لوسر نبا اي لقي مل
 ةلاص يّلصأ تنك له !؟نلآا ىّتح عنصأ تنك اذام !؟دعاسملا ىنعم ام !؟دشرملا ىنعم ام
 ،تاعكر عبرأ يّلصأ تنك دقل !؟ًلايلد كسفنل بلطا نلآا يل لوقت ىّتح تاعكر تّس رهظلا
 ،اضًيأ ةحيحص تناكو اذكه ةاكزلاو سمخلا عفدأ تنك دقو ،تاعكر عبرأ يّلصأ نلآاو

                                                           
   يفاكلا، ج ۱، ص ٤۱۸ .1
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 تنأ تنكو جّحأ نلآا ىّتح تنك دقل !؟ً"لايلد كسفنل بلطاف" ىنعم امف ،امهعفدأ اضًيأ نلآاو
  :لوقي ماملإا نكلو !؟ً"لايلد كسفنل بلطا" اذاملف ،هيضمت

 كنم لهجأ ءامسلا قرطب تنأو لايلد هسفنل بلطيف خسارف مكدحأ جرخي ةزمح ابأ اي
 ً.لايلد كسفنل بلطاف ضرلأا قرطب

ً لايلد بلطا  نوكتو ارًيصب نوكيو قئاقحلا نع كربخيو كدشريو كيدهيو كدعاسي
  .ةحوتفم هبلق نيع

 دارمف ،ةّيرهاظلا ماكحلأا رئاسو مايصلاو ةلاصلا ماكحأ ريغ يه ءامسلا قرط ،نذإف
 ةكرحلاو تارثكلا يف لغّوتلاو تاقّلعتلا نم سفنلا روبع قيرط نذإ ءامسلا قيرط نم ماملإا
 قّلعتلا نم جورخلا ،لخبلا نم جورخلا .ءامسلا قيرط وه قيرطلا اذه .درّجتلا ملاع وحن
 نم صّلختلا ،ةّينادرفلا نم صّلختلا ،دسحلا نم صّلختلا ،ةّينانلأا نم صّلختلا ،تارثكلاب
 ملاع ىلإ لاقتنلااو ،درّجتلاو ،قّحلاب لاصّتلااو ،هتيؤر ىلإ لوصولاو ،طقف سفنلاب مامتهلاا
 ماكحأ لب لا مأ ءامسلا قيرط وه اذهأ .ةّيناطيشلا راكفلأا نمو ،تارثكلا نم جورخلاو ،حورلا
 ـل ىنعم لاف ،ةمولعم كّشلا ماكحأف ؟داجّسلا ماملإا دارم وه ام !؟مايصلاو ةلاصلا يف كّشلا
 نع لفغت كلعجي اهًقف لا ،داه دشرم ىلإ كلصوي اهًقف ذخ :لوقي ماملإا ،ً"لايلد كسفنل بلطا"

  .دشرملا
 ةيلآا كاذ يضاقلا دّيسلا ىعدي راص ىّتح ةساعتلا تغلب نيأ ىلإ اًعقاوو ،ءاسعت نحن مك
 ىعدي ،نينسلا تائم ىلإ هلثم دجوي نأ نكمي لا يذلا لجرلا كلذ !ةزوحلا يف اًقيدنز ةّيهللإا
 هلزنم نوروزي نيذلا نودرطيو ،هنورصاحي ،هملاس نوّدري لاو ،نيدلا نع اًفرحنم اًناسنإ

مهنوضفريو نوعطقيو مهنع ةّيرهشلا مهنوفنيو نم دلبلا!1 نيأف تبهذ كلت تاياورلا رماوأو 

 رهاظلا ماكحأب لمعلا ءارو نوكي نأ ةرورض وه يذلا يّويحلا رملأا اذهب مامتهلاا يف ةمّئلأا
دانتسا ىلإ يّلولا لماكلا فراعلاو لماكلا يّلولاو يّهللإا بحاصو ؟ةريصبلا!2 كلذ هقفلا يذلا 

 ماملإا هقف نّإ .قداصلا ماملإا هقف سيلو رقابلا ماملإا هقف سيل اذهك ناسنإب طابترلاا نم انعنمي
 لأساو بهذا ،يضاقلا دّيسلا لثم ناسنإ نم كماكحأ ذخو بهذا :لوقي قداصلا ماملإاو رقابلا

                                                           
   عجار حورلا درّجملا، ص ٣۱۱؛ رهم كانبات )يسراف(، ص ٩۱.1
  جاجتحلاا، ج ٢، ص ٤٥٦ :»امّأفَ نمَ ناک نَمِ ءِاهقَُفلا انًئِاص هِسِفنَلِ اظًفِاح هِنِيدلِ افًلِاخمُ یٰلعَ هُاوهَ اًعيطمُ رِملِأ هُلاومَ، 2

 «.مهَُعيمجَ لا ةَِعيشّلا ءِاهقَُف ضَعبَ لّاإ نُوکيَ لا کَلَِذ و .هُودلِّقَُي نأ مِّاوَعللِفَ
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 لأسأو بهذا ،ةيلاولاب ةريصب هيدل تراصو ةيلاولا معط قاذ دقف يئابطابطلا ةمّلاعلا لثم
  .ةريصب نع مكحلا مكل نّيبي يذلا ةمّلاعلا موحرملا لاثمأ ماكحلأا نع

 ةعيرشلا ماكحأ يف الله ءايلوأ ةياده ةّيفيك

 ناك مكو !اًنّيدتمً لاجر ناك مكو ً!لايلجً لاجر هيلع الله ةمحر يرهّطم خيشلا ناك مك
 ناسنلإا اورظناف .كلذ يف كّشي دحأ لاو !ةمّه بحاصً لاجر ناك مكو !ةّيمح بحاصً لاجر
 لّكو ،غّلبيو جّحيو موصيو هداهتجا ساسأ ىلع ةيدامتم تاونس يّلصيو دهتجم وه يذلا
 دّيسلا هلأسي سردي مل يذلا داّدحلا دّيسلاب يقتلي امدنع نكلو ،حيحص هّلكو ماري ام ىلع ءيش

  ؟يّلصت فيك :داّدحلا
 يذلا هقفلا وه اذه .ملاكلا اذه تلق اذامل نلآا متكردأ لهف .ً"لايلد كسفنل بلطاف" اورظنا

  !يّلولا ةياده ىلإ اًدنتسم نوكي نأ بجي
  ؟يّلصت فيك ـ

  !رطاوخلا عفدب موقأ ىّتح ربصأ :لوقيف
 لا ،رطاوخلا نم عفدي ناك امل ةرّم ةئام هيلع الله ةمحر ،ةياغلل دّيج لمعب موقي ناك دقل
 هنهذ يف رطخيو ،نيرخلآا سوفن ىلع ءاضقلل ةطّخ فلأ هتلاص ءانثأ ططّخي نيرخلآاك هّنأ
 أضّوتن مامتها لابو ةطاسب لّكب اذكه انلثم يّلصي هّنأ لاو ،يّناطيش لمعو ةّيناطيش ةركف فلأ
 اهدعبيو هتلاص يف رطاوخلا عفديو سلجي ناك لبّ لاك ،انتلاص يف عرشنو ربكأ الله :لوقنو
 الله ةمحر .ةّيدوبعلاو للاج اهيف يتلا تافصلاو الله روضح رطاخ ىوس هلاب يف رطخي لايك
 ةبترم ىلإ عفترا نأ هليمكتب موقي يّهللإا يّلولا اذهو ،عفرأ وه ام كانه كلذ مغر نكلو ،هيلع
 موقت كّنأ مغر !؟انه ىقبت نأ ديرت اذاملف دادعتسا كيدلو ةّيلباق كيدل تنأ !انه قبت لاو ىلعأ

لمعب دّيج، نكلو ضما ىلإ ام وه ىلعأ !لوقيف هل :ىتمف يّلصت ؟نذإ!1 له ؟نوفتلت لا لازي 

  !يّلصي فيك فرعي لا لازي لا نكلو امًاع نيّتس ذنم يّلصي
 نّإف لاإو !يّلصت فيك كل لوقي يذلا وهو اًّيلو عبّتا نأ داجّسلا ماملإا هلوقي ام نيع اذه
 تاعكر ثلاث اضًيأ مهدنعو تاعكر ثلاث اندنع برغملا ةلاص ،نوّلصي اضًيأ ةّنسلا لهأ
 انلاك .اضًيأ كلذك اهنوّلصي مهو تاعكر ةعبرأ اندنع ءاشعلا ةلاصو .تاعكر تّس تسيلو

                                                           
   حورلا درّجملا، ص ٢۱۷.1
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 يف لا ،قفنن فيكو يّلصن فيك نأ داشرإو ميلعت ىلإ ةلاصلا ةّيفيك يف جاتحن نكلو .يّلصن
  .اهتّيمك

 ؟قفنت ةّين ةّيأبف قفنت امدنع :داّدحلا دّيسلا لاق موي تاذ
  .ريقفلا ىلإ لاملا يطعأ :تلق

 لاملا يطعت لا تنأف ،تنأ لا قفني يذلا وه هّنأ يهو :ةّينلا هذهب نوكت نأ بجيّ لاك :لاقف
 اذام اورتل نيرخلآا ىلإ اوبهذا كلذ دعب مّث هذه قافنلإا ةملكب اوركّفتلف !يطعي يذلا وه لب

 .رملأا ىهتناو ،باوث هلو قافنإ هّنإ :نولوقي طقف !نولوقي
 نيب نكلو ثلاثلا تاعكرلا بوجو مكح نيعب مكحي ديحوتلا هل فشكنا يذلا فراعلا
 هّنأ ىرن يّلصي امدنع ههجو ىلإ انرظن اذإف !ريبك قرف نيرخلآا دنعو هدنع ثلاثلا تاعكرلا
 نّلأ ؛مهتءابع فيظنت يف لاإ نوركّفي لا مهّنإف نورخلآا يّلصي امدنع نكلو ،اضًيأ انه سيل
 امهلاكو نادجسي امهلاك ،ماكحلأاب نلامعي امهلاكو نايّلصي امهلاك !مهروّصت ريوصتلا ةلآ
 نومهفيف نورخلآا امّأو ،دهّشتلل رخآ ىنعم انيطعي وه هّنكلو ،نادهّشتي امهلاكو ،ناعكري
 اّنأ كلذ ةجيتنو ،ىنعمب هنورسّفي نورخلآاو ىنعمب دوجسلا رسّفي وه ،فلتخم ىنعمب دهّشتلا
 ىنعم وه اذه .مه ةلاح ةّيأ يفو نورخلآاو راص اذامو ،وه ناك نم تاونس يّضم دعب ىرن

دارمو ماملإا هيلع سلاملا نم دوجو ماملإا يّحلا1 يذلا ىّلجتي رهظيو يف بلاق داشرإ فراعلا 

 لماكلا.2

 ةّينيدلا مولعلا بّلاط كلسم يف لوخدلل ةّينلا صولخ ةرورض

 ناجيتبو الله لوسر سابلب سّبلتلا انتداسو انناوخإو انؤاقدصأ هيف ديري موي مويلا
 ،نيرخلآا ىلع ةجرد تمّدقت يّنأ هانعم سابللا اذه سبلي نمف .ةكئلاملا جات ةمامعلاف .ةكئلاملا
 يّنلأ ،رثكأ اًقباطم اضًيأ يلمع لعجأ يكل سابللا اذه تسبلف تمّدقت انأو فلخلا يف تنأ ينعي
 الله لسر انرص انّنأ يعّدن لا ،الله لوسر يف راس يذلا عضوملا يف يلجر تعضوو تئج

  .الله ءاش نإ الله لوسر ةياعر تحت انّنأ يعّدن نكلو ،اًدبأ كلذ يعّدن نلو

                                                           
  اصتخلااص، ص ٢٦٩» :نع دٍمّحم نِب یٍّلعَ یِّبَلحَلا، لاق :لاق دِبعَوبأ ِالله هيلع ملاسّلا :”نمَ تَام و سَيلَ هِيلَعَ مٌامإ ٌّیحَ 1

 «.ةَّيلهِاجً ةَتيم تَام رٌهِاظ
َّزلا لاق :تلق یبلأدبع الله هيلع ملاسّلا :یٰشخن 2   راحب راونلأا، ج ٦٤، ص ٣٥۱؛ لوصلأا ةّتسلا رشع، ص ٦» :ديز دارّ

 «“.هيلَإُ الله انَعفَرَلَ اًذإ نولمِاك نَونمؤم ضرلأا یف نْکي ملَ ولَ و ...” :لاق !نينمؤم نوکن لا نأ
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 هّنأ تعمس دقو !انسوؤر نم دعاصتي ناخدلا لعجت ارًومأ عمسن ! هافسأاو هافسأاو نكلو
 مولعلا بلط قيرط ترتخا اذاملف ايندلا ىلإ جاتحت لا كّنأ امب تنأ :نكاملأا ضعب يف ليق
 هلايواو !هنم نوبستكيً لامع نودجي لاو ةجاح مهيدل نيذلا مه بّلاطلاف !؟ةزوحلا يف ةّينيدلا

  !هلايواو هلايواو
 هبراقأ دحأ حصني ناك دقل .هتايح يف دلاولا موحرملا ناك راكفأ يّأ يف كردن انهو
 "!ةلوهسب زبخلا ىلع لصحت يكل ملع بلاط نك كل لوقأ كدلاو لثم تسل انأ ،نلاف اي" :لوقيو
 دهج ىلإ جاتحي لا هّنلأ ملع بلاط نك" :اضًيأ لوقي نم كانه !؟ريكفتلا ةقيرط نوكردت لهف
 ناك يتلا ةقيرطلا كلت معن !نيرخلآا نم رثكأ دوهجلا نولذبي نيّيقيقحلا بّلاطلا نّإ ."ريبك
 مّث ةليجرانلا جّمي ءاسملا ىّتح حابصلا نم ىقبيو هناكم يف سلجي هّنلأ ،تناك اذكه اهشيعي
 نم عونلا اذه معن !نلافو نلافو نلاف نم ةلاكو هيدل نّلأ ،ام ةهج نم هلزنم ىلإ قوقحلا يتأت
 نمو !قيرط رسيأب زبخلا ليصحت نع ةرابع وه ةّيونعملاو ملعلا لهلأ باستنلااو ملعلا بلط

 لصّحي هقزر نم اذه قيرطلا نّإف هتميق هماقمو ام جرخي نم هنطب.1 
 اذإ لوقأ انأ !ةحيصن اذكه كحصنلأ نلافك تسل انأ :لوقي ناك ةمّلاعلا موحرملا نّكلو
 ىوس كمامأ لعجت لا نأ كيلع ،الله ىوس كمامأ لعجت لا نأ كيلعف ملع بلاط نوكت نأ تدرأ
 نإ .تأت لا تئش نإو ،لاعت تئش نإف رايخلاب تنأ !اذكه انأف !رملأا ىهتناو ،قداصلا ماملإا
 كسولجلو باسح كملاكلو باسح كجورخلف تيتأ اذإ نكلو ،تأت لاف عيطتست نكت مل
 كبراقأ عم كملاكلو ،باسح كدلاوأو كتجوز عم كملاكلو ،باسح كتاقلاعلو ،باسح
 كيلع اًدعاصف نلآا نمو ،قّحلا ىلإ رظنت نأّ دب لاو ،باسح كلذ لّك يف ،باسح كماحرأو
 ظحلات نأ كيلع !ةّيصخشلا تاباسحلا ىلع ةمئاقلا تاقلاعلا عيمج ىلع نلاطبلا ملقب طّخت نأ
 نأ ناسنلإل ناذه ايندلا امَوي حُيتي ىتم !نكت لاف نكي مل امنيأو ،نكف الله ناك امنيأ !بسحف الله

 !؟ىرخلأا قرطلا يف ريسي

 لوخدلل وعديو جوّري اذكه ءاملعلا نم مسق كانهف ،ءاملعلا نم نيعونلا ىلإ اورظناف
  .ىرخأ ةقيرطب وعدي عون كانهو ،ةقيرطلا هذهب غيلبتلا ةسردمو ةّيملعلا ةزوحلا ىلإ

                                                           
َّمهِ ام لُخُديَ ُهنَطبَ ناک ُهُتمَيق ام جُرُخيَ 1   عماج رابخلأا، یريعش، ص ٩۱۷» :لاق يّبَّنلا یّلص  الله  هيَلع  و هلآ :”نمَ ناک ُهُت

 «“.هنِطبَ نمِ
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 بّلاطلا ىلإ ةمّاه ةّيصو

 هذه نوفرعي ملعلا لهأ سابل اوسبلي نأ مويلا نوديري نيذلا انؤاقفرف ،اذكه نحن نلآاو
 ،مكركفل باسحو ،مكتكرحل باسحو ،مكملاكل باسح كانه نّأب ارًيكذت لاإ اهلقن ملو ،قئاقحلا
 ىلع ةّبصنم راظنلأا عيمجو نورخلآا هيلإ رظني عقوم عقوملا اذهف !مكل ءيش لّكل باسحو

تاكرحلا تانكسلاو ملاكلاو هّنلأ غّلبي هذه ةسردملا .تافتللاابف ىلإ كلذ ﴿لِققُ ُلَلَٱ َّمُث مۡهُرَۡذ﴾1 

 مهلّيختو مهروّصت ىّتح يتأي لا ثيحب ةقيرطب كنع مهدعبأ يأ .هدرطاو هاوس ام عدو الله لق
 هعم ىقبي لا وحنب الله ريغ ناسنلإا درطي نأ بجي لب بسحف ناسنلإا هدرطي نأ لا !كنهذ ىلإ

  !هركفو هلايخو هدوجو يفً لاصأ رثأ
 ةرايزل ـ الله ءاش نإ اًعيمج الله مهاده ـ نيرصاعملا ءاملعلا دحأ موي تاذ ءاج هّنأ ركذأ

موحرملا ةمّلاعلا كلذو يف دهعلا قباسلا .ناكو لصفلا ءاتش، اّنكو نيسلاج لوح يّسركلا2 

 .ةمّلاعلا موحرملا ءاقلل مق نم ءاجو لولأا زارطلا نم نيسرّدملاو نيروهشملا نم ناكو
 لاوحلأا هيلإ تلآ امل رّثأتلاو فسلأاو ةرسحلا رهظيو ارًيثك يكبي ناكو اًّدج ارًّثأتم ناكو

  :لوقيف

 !تارابتعلاا يف عيمجلاو ،تاوهشلا يف عيمجلا ،لايخلا يف عيمجلا !دحأ كانه دعي مل
 سولجلا ناكملإاب دعي ملو ،دحأ ةبحاصم ناكملإاب دعي ملو ،دحأ عم ملاكلا ناكملإاب دعي ملف

  !صّاخلا مهملاع نعو مهانيد نع نومّلكتي عيمجلا !دحأ عم
  :ةمّلاعلا موحرملا لاق هملاك عيمج نم ىهتنا امدنعو

ُ لَلَٱ لِققُ﴿ !؟سانلا ريصمب تنأ تَطبرُ لهفأ !؟سانلاب تنأ كنأش ام زيزعلا يدّيس  َّمُث

 ﴾مۡهُرَۡذ
 اذهب عمس هّنأكو هنيع حتفو هسأر ملاعلا كلذ عفر كلذب ةمّلاعلا موحرملا قطن نإ امو

  !هرمع يف ةرّم لوّلأ ملاكلا
 وه يدوجو نّأ ينعي اذهف ،الله :لوقت امدنع !؟الله دعب ثحبت نأ ديرت اذام نعف ُ﴾لَلَٱ لِققُ﴿
 !الله وه كلذ لّك ،الله وه يرّسو ،الله وه يئاجتلاو ،الله يه يسفنو ،الله يه يتكرحو ،الله
 اًيلاخ ماد امو ،لاخ اذه ءاملا ءانإ نلآا :لاثملا باب نم !كلذ دعب دحأ قبي مل نذإف !رملأا ىهتناو

                                                           
   ةروس ماعنلأا )٦ (ةيلآا ٩۱.1
   ةأفدم ةميدق هبشت ةلواطلا عضوي اهيلع فاحل أّفديو اهتحت لعجتو لجرلأا اهيف) .م(2
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 ناكم هيف ىقبي نل لأتما ام اذإ ،ئلتمي ىّتح ءاملا هيف تببص اذإف .تئش ام هيف عضت نأ نكمي
 لماك لأمتلف .ءيشل ناكم كانه دعي ملو ءاملاب اءًولمم راص هّنلأ ،رخآ ءيش هيف بّصي يكل

 !نذإ هدحو الله نم كدوجو
 للهاب يتأي نأّ دب لاف قداصلا ماملإا ةسردم يف هسفن لخدي نأ نيدلا ملاع دارأ اذإ كلذل

  !ثدحي ام ثدحيلو ،الله ريغ جرخي نأو هدوجو ىلإ
  :اذه ةمّلاعلا موحرملا لاق مّث

لا نزحت لاو فسأت ﴿كَلِذقٰ مهُُغَلبۡمَ نَمِّ ﴾مِلۡعِلۡٱ؛1 ىوتسم مهقيلحت يف ملعلا وه اذهب رادقملا 
  !بسحف

 مهقيلحت دودحف ،قيلحتلا لّحمو ءاقترلاا لّحم ىنعمبو غولبلا نم قّتشم غلبملاف
 اذه نع لقنلا ،عادخلا ،كاذو اذه عمج ،ايندلا ىلإ لوصولا :رادقملا اذه وه ملعلا نم هاوتسمو
 قراف :رمعلا يهتني !كلذ دعب ءيش لا مّث ليللاب راهنلا لصوو راهنلاب ليللا لصو ،كاذ نعو

  .﴾مِلۡعِلۡٱ نَمِّ مهُُغَلبۡمَ كَلِذقٰ﴿ نلاف ملاسلإا ةجّح انخيش ايندلا
 قداصلا ماملإل ملاك لوّأ نّإف قيرطلا اذه قداصلا ماملإا بّلاط دحأ لخد ام اذإ نكلو

وه :»صُلاخِا لِمعلا لِِّل«2 يأ لا ّدب نأ نوكي كلمع اصًلاخ لله، لاو نوكي يف كرظن ىوس الله، 

 وهف كلذب ناسنإ موقي امدنع هّنإ كل لاقي نأ ىلإ جاتحت لاو ملعت تنأو ،ءايشلأا عَيمج جرخُت
 ،هديب ذخأيو ،هرومأ مظّنيو ،هلامعأب موقي ،هسأر قوف يّحلا همامإو ،قداصلا ماملإا نبا

 …و رطاخملا نم هيجّنيو
 لا يتلا فورظلا هجاون ملأ !؟نيرخلآا باصأ ام انبصي ملأ !؟نامزلا انيلع رّمي ملأ 
 يذلا نمف ؟ةفلتخملا لئاسملاو روملأاو تاحارتقلاا انيلع ضرعت ملأ ؟نوريثكلا اههجاوي

  !؟نم اًعقاو ؟يجني
 نلآا يّلع ضرع ول :تلقف اهمّيقأو يسفن يف ركّفأ اذكه اسًلاج ةليل تاذ تنك ةّدم لبق
 وه ام يّلع ضرع ول :تلق مّث !كحضم رملأا اذه نّأ تيأر !كحضلاب تأدب مّث …نّيعم عقوم
 كيلإ تاعامج سانلا هجّوتي امّبر ىندلأا عقوملا يف .ىرخأ ةرّم كحضلا ينذخأف !؟هنم ىلعأ
 قيرط .كلذ انتمّلع يتلا يه ةسردملا هذه .ةسردملا هذه لجلأ لاإ كلذ امو !كحضأ تنك نكلو

                                                           
   ةروس مجنلا )٥٣ (ةيلآا ٣۰.1
   يفاكلا، ج ۱، ص ٣٤۰.2
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موحرملا دلاولا انمّلع كلذ.1 مّث تذخأ باهذلاب اًدوعص ىّتح تلصو ىلإ عقوم لا ءيش عفرأ 

 مّث !بلقلا قامعأ نم ةهقهق !كحض يّأو ،ديدج نم كحضلا يّلع رطيسف ،اًدّيج تركّف مّث .هنم
 ـ دمّحم لآ مئاق مايق ىلإ لصحي لا الله ءاش نإو ـ ام امًوي كلذ لصحيس ناك نإ :يسفن يف تلق

  .ربخ لاو رثأ يّنم دجوي لايك ةّيضرلأا ةركلا نم يناثلا مسقلا ىلإ رداغأ يّنإف
 عيمج نّأ انومهفأو ايندلا ةّيرابتعا انومّلع ،اهاّيإ انومّلع يتلا روملأا هذه لجلأ هّلك اذه
 نكلو !لابجلا ىلإ مهّلك سانلا هجّوتل ةدحاو ةيناثل اذه ةلفغلا راتس عفر ولو .ةلفغ يف ءلاؤه

  !؟سانلا رئاس نع روملأا هذه تيفخ فيك
  ادخ یّدنبمشچ رد ماهريخ *** اکُذ نيا و زاب شوگ و زاب مشچ

 الله ءافخإ ةّيفيك نم انأ رّيحتم !ءاكذلا اذه لّك عمو ةحوتفم نذلأاو ةحوتفم نيعلا :لوقي 
 .قئاقحلل

 ماملإا كلذ فطلب الله لأسنو ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةدلاو موي مويلا ،لاح لّك ىلع
 ةقيقحب انراصبأ روّني نأو ،ةيلاولا كلت ةرئاد دودح يف رثكأف رثكأ انلخدي نأ عيمجلاب هتيانعو

 .ةيلاولا
 قّقحو ،ملاسلا هيلع رصعلا مامإ ةيلاوب انساسحإو انتفرعمب لمعلل قيفوتلا الله فعاض
 هنيد ةقيقحو ةقيقحلا كلت الله قّقحو !انتمعن يّلوو انرمأ بحاصل دايقنلااو ةعاطلا ماقم انل
 اننيعأ الله روّنو ،همدقمل نيرظتنملاو نيّيعقاولا نيّيقيقحلا ةعيشلا نم انلعجو ،انل يّضرملا
 ةّيده لعجو ،هتعافش نم ةرخلآا يفو هترايز نم ايندلا يف انمرح لاو ،رينملا هلامجب ءادمرلا
 ءاقدصلأا ةصّاخو مارتحلااو ةزّعلا يوذ ملعلا لهأ نم ءاقفرلا اصًوصخو ـ اًعيمج انديع
 قّقحت ـ ةلاسرلاو غيلبتلاو ىوقتلاو ملعلا سابل سّدقملاو فيرشلا سابللا اوسبل نيذللا ةداسلاو
 نأ نكمي يتلا ةديحولا ةمعنلا يه لب ،ةمعن عفرأو ربكأ هذهف ،ملاسلا هيلع ماملإا كلذ ةيلاو

 .ام ناسنإ ىلع اهب الله نّمي
  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

                                                           
   عجار نم باب لاثملا ةفرعم ماملإا، ج٥، ص ٢٩.1
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